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السيسي يفتح الباب أمام الحرب: 

سرت والجفرة خط أحمر

 القاهــرة – فتــــح الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيســــي، السبت، الباب أمام 
تدخل عسكري مباشر في ليبيا لوقف تقدم 
كتائب حكومة الوفاق المدعومة من تركيا 
من خلال تشــــديده على أن "سرت والجفرة 
خط أحمر"، في ردّ مباشر على تصريحات 
تركية قبله بساعات طالبت قوات الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 

حفتر بالانسحاب من سرت والجفرة.
وقــــام السيســــي بجولــــة فــــي قاعدة 
جوية قــــرب حــــدود مصر الغربيــــة التي 
يبلغ طولها نحــــو 1200 كيلومتر مع ليبيا 
وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس 
المصري وهو يشــــاهد مقاتلات وطائرات 

هليكوبتر وهي تقلع من القاعدة.
وقــــال السيســــي لعدد مــــن الطيارين 
مــــن القــــوات الجوية والقــــوات الخاصة 
”كونوا مســــتعدين لتنفيــــذ أيّ مهمة هنا 
داخــــل حدودنا أو إذا تطلــــب الأمر خارج 

حدودنا“.
واعتبرت مصــــادر مصرية أن خطاب 
السيسي يهدف إلى تأكيد أن بلاده ليست 
فــــي موقع ضعف وأنها قادرة على حماية 
الاســــتراتيجي  وعمقها  الغربية  حدودها 
داخــــل الأراضي الليبية، لكــــنّ ذلك لا يعدّ 
إعــــلان حرب، ولكنــــه تأكيد على تمســــك 
بالســــلام من موقــــع قوة مع الاســــتعداد 

للحرب إذا وقعت.
وأشــــارت المصادر إلى أن رفع سقف 
الخطاب المصــــري، قبل اجتماع مفترض 
لوزراء خارجية الدول العربية، هو بمثابة 
رســــالة قوية إلــــى تركيا مــــن أن الموقف 
المصــــري يحوز على دعــــم غالبية الدول 
العربيــــة، فضلا عــــن تفهم دولي واســــع 

تعكسه مواقف دول أوروبية.

وأكد الرئيس السيســــي أن أيّ تدخل 
مباشر من الدولة المصرية في ليبيا باتت 
تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار 
ميثــــاق الأمــــم المتحدة (حــــق الدفاع عن 
النفس) أو بناء على الســــلطة الشــــرعية 
الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، أي 

مجلس النواب.
ومن الســــهل علــــى مصــــر الحصول 
على تفويض من البرلمــــان الليبي، كونه 

المؤسســــة الشــــرعية الوحيــــدة، وهو ما 
أشــــار إليه عارف النايــــض رئيس ”تكتل 

إحياء ليبيا“.
وقــــال النايــــض في تصريــــح خاص 
لـ“العــــرب“ إن ليبيــــا عضو مؤســــس في 
جامعــــة الــــدول العربية ومشــــارك أصيل 
فــــي منظومة الدفــــاع المشــــترك العربية، 
ولا يســــتغرب من أشــــقائها الإسراع إلى 
نجدتها وهي تتعرض إلى اجتياح تركي، 

بل وتحالف تركي – ايراني.
وحــــث النايض علــــى أن ”يمثل ليبيا 
في جامعة الــــدول العربية وفي كل الدول 
ممثلون عــــن البرلمــــان الليبــــي صاحب 
الشــــرعية الانتخابية الوحيدة في ليبيا، 
وعن الحكومــــة المنبثقة عنــــه والحائزة 

على ثقته“.
وحرص الرئيس المصري على إظهار 
أن التدخــــل، إذا تــــم، فإن هدفه ســــيكون 
”حماية الحــــدود الغربيــــة للدولة بعمقها 

الاســــتراتيجي وتأمينهــــا مــــن تهديدات 
والمرتزقــــة“،  الإرهابيــــة  الميليشــــيات 
علــــى  والاســــتقرار  الأمــــن  و“اســــتعادة 
الســــاحة الليبيــــة، باعتبارهمــــا جزءا لا 

يتجزأ من أمن مصر واستقرارها“.
وفي خطوة تهدف إلى تبديد مخاوف 
الليبيين وســــحب البساط من تحت أقدام 

إعــــلام قطر الــــذي يســــتهدف التحريض 
على مصر، قال السيســــي ”لن نكون غزاة 
وليســــت لنا أطمــــاع في ليبيــــا“، متعهدا 
بتدريب القبائل الليبية وتسليحها. علما 
أن الخطاب كان بحضور قادة من الجيش 

المصري وممثلين عن القبائل الليبية.
وأضاف أن الهدف من وراء ذلك ”وقف 
إطلاق النار الفــــوري، وإطلاق مفاوضات 
عملية تســــوية سياســــية شــــاملة برعاية 
الأمــــم المتحــــدة وفقا لمخرجــــات مؤتمر 
برليــــن، وتطبيقــــا عمليا لمبــــادرة إعلان 

القاهرة“.
وفي وقت ســــابق من هذا الشهر دعت 
مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا في إطار 
مبــــادرة طرحــــت أيضا انتخــــاب مجلس 
لقيادة ليبيا. كما دعت إلى اجتماع لوزراء 
الخارجية العــــرب رفضته حكومة الوفاق 
برئاســــة فايز السراج، في إشارة واضحة 
إلى أن التحركات الدبلوماســــية المصرية 
باتت تقلــــق الجانب التركــــي، خاصة مع 
بروز أصوات أوروبية معارضة للتدخلات 

التركية صادرة عن فرنسا واليونان.
ويقول مراقبون إن الموقف المصري 
الجديد يجعـــل تركيا تراجـــع اندفاعها 
نحو ســـرت والجفرة، فضلا عن البحث 
عن تفاهمات تحت الطاولة مع دول مثل 

روســـيا والولايات المتحدة دون اعتبار 
الموقف العربي.

الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
التركيـــة إبراهيم كالين قال الســـبت إن 
التوصـــل لوقـــف دائم لإطـــلاق النار في 
ليبيا يتطلب انســـحاب قـــوات حفتر من 
مدينة سرت الاســـتراتيجية، وأن ”وقفا 
لإطـــلاق النـــار يجـــب ان يكـــون قابـــلا 
للاســـتمرار، مـــا يعني أن علـــى الطرف 
الآخـــر، (الجيش الوطني الليبي) بقيادة 
حفتـــر ألا يكون في موقع يتيح له شـــن 
هجـــوم جديد علـــى الحكومة الشـــرعية 

ساعة يشاء“.
وأضاف ”في المرحلة الراهنة تعتبر 
(حكومـــة الوفـــاق في طرابلـــس) ونحن 
ندعمها في ذلك، أن على جميع الأطراف 
العـــودة إلى مواقعهم في عام 2015 حين 
تم توقيع اتفاق الصخيرات السياســـي 
(في المغـــرب)، ما يعنـــي أن على قوات 

حفتر أن تنسحب من سرت والجفرة“.
وهاجـــم المتحدث باســـم الرئاســـة 
التركيـــة فرنســـا بشـــدة علـــى خلفيـــة 
اتهامها بدعم المشـــير خليفة حفتر، في 
خطوة تظهر انزعاج الأتراك من التحرك 
الفرنســـي الدبلوماســـي والإعلامي في 

مواجهة الأطماع التركية. 

الرئيس المصري يأمر الجيش بالاستعداد ويتعهد بتدريب القبائل الليبية وتسليحها

تدخل محدود لحماية أمن مصر

كورونا يدفع 

إلى تقارب عماني أكثر 

مع جيرانها الخليجيين
 مســقط – كشـــفت الأزمة الاقتصادية 
الحادة الناتجة عن مخلّفات وباء كورونا 
والهبوط الحاد لأســـعار النفط أن سلطنة 
عمان غير قادرة على تجاوز محنتها دون 
دعم من العمق الخليجي في شـــكل حزمة 
إصلاحات عاجلة على شاكلة خطة الإنقاذ 
التي تم اعتمادها لدعم اقتصاد البحرين 

في 2018.
وتقول أوســـاط خليجية إن الظروف 
باتت مهيأة الآن أمام سلطنة عمان لجسر 
الهوة مع أشقائها في ظل حكم السلطان 
هيثم بن طـــارق الذي أكد منـــذ الخطاب 
الأول لمباشرة مهامه على أولوية العمق 
الخليجـــي، وهو مـــا من شـــأنه أن يرفع 
الالتبـــاس الـــذي طبع مواقف الســـلطنة 
في مرحلة سابقة بانفتاح مبالغ فيه على 

إيران بدا أكثر في خدمتها.
ويمارس الارتفاع في حالات الإصابة 
بفايروس كورونا مزيداً من الضغط على 
الاقتصاد العماني في الوقت الذي يواجه 
فيه السلطان هيثم بن طارق ”عاصفة“ من 
مســـتويات  وارتفاع  الإيرادات  انخفاض 

الديون.
وكلمـــا طالت مدة الوبـــاء زاد الضرر 
علـــى الاقتصـــاد الهـــش بالفعـــل. ومـــن 
المتوقـــع أن يتقلـــص الناتـــج المحلـــي 
الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة مع ارتفاع 
الديـــن العام الذي بلـــغ الآن 70 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم 
من ارتفاع أســـعار النفط إلـــى 40 دولارا 
أميركيا، بعد أن انخفـــض إلى 20 دولارا 
في منتصف أبريل الماضي، فإن السلطنة 

تأمل أن يبلغ السعر 97 دولارا أميركيا.
وفي ظل موجـــة انتشـــار الفايروس 
الثانيـــة فـــي دول أخـــرى، بما فـــي ذلك 
الصين، هنـــاك احتمال كبير أن ينخفض 
ســـعر النفط بشكل كبير مرة أخرى. وكما 
أشـــارت ســـينزيا بيانكو مـــن المجلس 
الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن مسقط 
”تعتمد بشـــكل كبير علـــى عائدات النفط، 
مثلها مثل دول مجلس التعاون الخليجي 
الأخرى، على الرغم من أنها تمتلك أصولا 
نفطيـــة وغـــازا أقـــل. وبمـــا أن الأصول 
الماليـــة التـــي من المفترض أن تســـاعد 
على تخفيف بعض هذه الأوقات الصعبة 
قليلـــة، لذلك تواجه عمان هنا أزمة معقدة 

من الناحية المالية“.
أن  اقتصاديـــون  خبـــراء  ويعتقـــد 
سلطنة عمان يمكن أن تلجأ إلى الإمارات 
والسعودية والكويت للحصول على خطة 
إنقاذ مشـــابهة لما فعلته البحرين عضو 
مجلس التعـــاون الخليجي في عام 2018 
عندما تـــم الاتفاق على حزمـــة بقيمة 10 

مليارات دولار أميركي.
وتقـــول بيانكـــو ”تأتـــي المســـاعدة 
المالية دائمًا مرفقة بشـــروط سياســـية. 
فـــإن  عمـــان،  ســـلطنة  إلـــى  وبالنســـبة 
الخياريـــن هما: أولا اللجوء إلى صندوق 
النقـــد الدولي الذي يرتبط بسلســـلة من 
الإصلاحـــات الهيكليـــة التـــي يمكـــن أن 
تزعزع الاستقرار من وجهة نظر سياسية 
داخليـــة؛ والخيار الثاني هـــو التواصل 
مـــع لاعبيـــن إقليمييـــن مثل الســـعودية 
والإمارات، وبالطبع ســـتكون هناك قيود 
سياسية مرتبطة بهذه المساعدة أيضًا“.

وبينما تواجـــه عمـــان والعالم أزمة 
كورونـــا ســـيتعين على الســـلطان هيثم 

اتخاذ قرارات صعبة.
ويمـــارس صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ضغطـــا علـــى ســـلطنة عمـــان لاعتمـــاد 
إصلاحات صعبة من الناحية الاجتماعية 
كانت غير قابلة للتنفيذ حتى في الأوقات 
المزدهرة. لكن الظروف الحالية ستجعل 
مـــن الصعب علـــى عمـــان، على ســـبيل 
المثـــال، إدخال ضريبـــة القيمة المضافة 

وخفض الدعم بشكل أكبر.

ولأجل هــــذا يبدو خيــــار الرهان على 
الدعم الخليجي هو الأقرب بالنســــبة إلى 
سياســــات مســــقط التي تعطــــي الأولوية 
للســــلم الاجتماعي وتعزيز الثقة بالتغيير 
السياســــي في البلاد، خاصــــة أن الخيار 
الخليجــــي لا يثيــــر أيّ إحراج للســــلطان 
هيثم الذي بدأ منذ خطاب العرش بترميم 
ما بــــدا أنه برود في العلاقــــات الخليجية 
لبــــلاده والحد من الانفتاح على إيران كان 
العمانيون يدرجونه ضمن أساسيات دور 
الوســــاطة والتهدئــــة في المنطقــــة، فيما 
اســــتثمره الإيرانيون لإظهار قدرتهم على 
اختــــراق وحــــدة مجلس التعــــاون. تماما 
مثلمــــا اســــتثمره القطريــــون فــــي إرباك 

العلاقة بين مسقط والرياض.
ويعتقد متابعون للشــــأن الخليجي أن 
إيــــران اســــتفادت من ســــماحة العمانيين 
ملفهــــا  مفاوضــــات  اســــتضافوا  الذيــــن 
النــــووي وكان لهم دور فــــي تليين مواقف 
الأميركييــــن والأوروبييــــن وتعبيد طريق 

الحوار.
كما أن مســــقط كانت ممرّا للمتمردين 
الحوثيين في اليمن ورتبت لهم لقاءات مع 
شــــخصيات غربية، وفيما كان العمانيون 
يفعلون ذلك لأجل تنشيط مناخات الحوار 
اليمني كان الحوثيون، ومن ورائهم إيران، 
يســــتثمرون الأمر في البحث عن ”اعتراف 
خارجي“ يتناقض مع خطط السعودية في 
الدفع إلى حــــل يمني يعود بالأوضاع إلى 

ما قبل سقوط صنعاء.
وبالنتيجــــة لــــم يربــــح العمانيون من 
الاقتــــراب المبالغ فيه من إيــــران، وهو ما 
يجعــــل تصويــــب الموقــــف العمانــــي من 
طهران أمرا دون خســــائر. وعلى العكس، 
فمن المرجح أن يجلــــب الخيار الخليجي 
منافع ومزايا لمســــقط لعــــل أهمها عودة 
قوية للعلاقات مع الســــعودية والإمارات، 
والاعتمــــاد علــــى الدعــــم الخليجــــي فــــي 
خطط الســــلطان هيثم للخروج من الأزمة 

الاقتصادية.

وعندما ينظـــر الســـلطان هيثم حوله 
آخريـــن  وحلفـــاء  أصدقـــاء  عـــن  بحثـــا 
موثوقين سيجد أن الوحيدين هم الجيران 
الخليجيون. وبسبب المساعدة على تأمين 
الاتفاق النووي الإيراني تعامل الرئيســـي 
الأميركـــي دونالد ترامب مـــع عمان بمزيج 
من الاســـتياء والغضب، تجسّـــد في غياب 
أيّ من كبـــار المســـؤولين الأميركيين في 
جنازة السلطان قابوس في يناير الماضي.

وقد مثّـــل بريطانيا، مـــن جهة أخرى، 
في جنازة الســـلطان قابوس كل من رئيس 
الوزراء بوريس جونسون والأمير تشارلز، 
وهي علامة على تقديـــر المملكة المتحدة 
الكبير للســـلطان الراحـــل والعلاقة طويلة 

الأمد بين الدولتين.
الخارجيـــة  وزيـــر  التقـــى  وعندمـــا 
البريطانـــي دومينيـــك راب مع الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق، بمســـقط فـــي أبريـــل 
الماضي، دار الحديـــث حول اليمن وحول 
التجـــارة، حيث قدمـــت بريطانيا ما يقرب 
من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في 

عمان العام الماضي.

رر

ةة
نن
يي
نن
اا
لالا
فف
ةة
نن
ةة

رر
نن
فف
نن
يي
تت

ةة
ةة
يي
كك
يي

رر

ا
وو
عع
دد
إ
ا
فف

بب
ا
هه
ا
ا
ا
فف
إ

بب
ا
فف
ا
ا

عع
ا
ا
ا
مم
مم
أ
فف
تت

ا
ا
سس
أ
ا
”

مم
ا
نن
ا
عع
قق
مم

سس
وو
إ
مم
عع
مم

ا
وو
ا
ا
ا
تت
دد
مم
وو
سس
وو

كك
ا

ضض
إ
كك
ا
مم
ا
وو

الجزائر تلعب ورقتها الأخيرة باستقبال السراج بعد عقيلة

 الجزائــر- حــــل فايــــز الســــراج، رئيس 
ليبيــــا  فــــي  الوطنــــي  الوفــــاق  حكومــــة 
بالجزائــــر، في زيــــارة غيــــر معلنة لبحث 
تطورات الأزمة الليبية، بعد استقبالها في 
وقت ســــابق رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالــــح، في وقت تقول فيه أوســــاط ليبية 
إن الجزائر تلعب ورقة التفاوض الأخيرة 
في ملف بات أقرب إلى الحســــم العسكري 
منــــه إلى الحلــــول السياســــية، وذلك بعد 
التصريحات القوية التي أطلقها الســــبت 
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي، 
والتلويــــح بالتدخــــل المباشــــر لمواجهة 

التمدد التركي.
ووصل السراج، السبت، إلى العاصمة 
الجزائريــــة فــــي زيــــارة يرجــــح أن تبحث 

مبادرة سياسية أطلقتها الجزائر من أجل 
حلحلة الأزمــــة الليبية عبر اســــتضافتها 
ليبي على أراضيها. ووجد  لحوار ليبي – 
الســــراج في اســــتقباله بمطــــار الجزائر 
الدولــــي، رئيس الــــوزراء عبدالعزيز جراد 
ووزيــــري الخارجيــــة والداخليــــة صبري 
بوقــــادوم وكمــــال بلجــــود، فضــــلا عــــن 
اســــتقباله من طــــرف رئيــــس الجمهورية 

عبدالمجيد تبون.
ويأتي المسعى الجزائري للجمع بين 
أطراف الصــــراع في ليبيــــا بالموازاة مع 
دعوة مصــــر لانعقاد دورة لوزراء خارجية 
الــــدول العربيــــة فــــي القاهــــرة. ويحــــذر 
مراقبون من أن تعــــدد المبادرات العربية 
يســــهم فــــي إضعافها ويفتح البــــاب أمام 
التدخلات الأجنبية، وهو ما كان حذر منه 
الرئيس الجزائري في تصريح سابق حين 

لفت إلى ”تداخل المبادرات السياسية مما 
ساهم في تعطيل حل الأزمة الليبية“.

وعبر حينها في تصريح لوسائل إعلام 
محلية بــــأن ”أطراف الصراع في طرابلس 
كانــــت علــــى وشــــك التوقيع علــــى اتفاق 
ســــلام في الجزائــــر، وأن رئيــــس حكومة 
الوفاق (الســــراج) وقائــــد الجيش (حفتر) 
لم يعترضا على المبادرة الجزائرية، لولا 
تدخل أطــــراف أخرى أجهضت المســــعى 
الجزائــــري، ومع ذلك تبقــــى الجزائر على 
اســــتعداد لاحتضان حوار سياســــي بين 

جميع الأطراف“.
حكوميــــة  إعــــلام  وســــائل  وذكــــرت 
جزائرية بأن ”زيارة السراج للجزائر تدوم 
يوما واحــــدا، وتندرج في إطــــار الجهود 
التــــي تبذلها الجزائر لإيجاد حل ســــلمي 

للأزمة الليبية“.

والروس  الأتراك  المســـؤولون  وكان 
قد تبادلوا اتصالات دبلوماســـية مؤخرا 
لبحـــث الأزمة الليبيـــة، بالرغم مما يبدو 
مـــن تناقض في الأجنـــدات بين البلدين، 
ولا يستبعد أن يكون المسعى الجزائري 
الجديد تجسيدا لبوادر ”صفقة سياسية“ 
نســـجت خيوطها بين أنقرة وموســـكو 

ويراد للجزائر أن تكون منفّذا لها.
وعبرت الجزائر في أكثر من مناسبة، 
على لســـان أكثر من مسؤول، عن إدراج 
جهودها في إطار المساعي الدولية لحل 
الأزمـــة الليبية، واعتبـــرت أن مبادرتها 
لا تكـــون إلا تتويجا لمســـار المجموعة 
الدولية وبموافقة جميع الأطراف الفاعلة 
في المشـــهد المحلي، وأنها عازمة على 
التـــزام الحيـــاد بينهـــا والوقـــوف على 

مسافة واحدة بين جميع الأطراف.

صابر بليدي

ليبيا عضو في الجامعة 

العربية ومن حق أشقائها 

الإسراع إلى نجدتها

عارف النايض

ص٧ص٢. ٦

سياسي شاب يفتح 

النار على الحرس 

الجزائري القديم

سعيد في باريس.. 

اختبار الحياد 

في الملف الليبي

مقايضات ولامبالاة: 

ما سر العلاقة بين 

ترامب وأردوغان

أبوالفضل بعجي 

صص٨

سي شاب يفتح 

ر على الحرس

زائري القديم

ممقايضات

ما سر الع

ترامب و

لفضل بعجي 

ص٨

بينما تواجه عمان والعالم أزمة كورونا، 

 على السلطان هيثم اتخاذ 
ّ

سيتعين

قرارات صعبة
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